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٣ 
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ال :ًأولا ن ق د شبهات م ي أفن ُ من قرأ هذا البحث قراءة جيدة علم أن

اس،  ى سورة الن ة إل ن أول الفاتح اب وسوره م ع آي الكت بتناسب جمي

ًوقد ذكرت ذلك صريحا في ثنايا البحث
)١(. 

و إسحاق الحويني،  ة أب وقد أثنى على البحث فضيلة الشيخ العلام

 .وتسجيله الصوتي على موقعي

اثا با :ًني ور تناس ض الس ات وبع ض الآي ين بع ون ب د يك ر -ً ق بغي

ف لف -تكل نهج الس ى م ائرون عل انيون الس اء الرب ه العلم ذا يعلم  وه

 .ًالصالح، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتدبر القرآن بالرأي والظن

لام يخ الإس ال ش رام :ق رأي فح رد ال رآن بمج ير الق ا تفس م ... فأم ث

ول رسول : يث التي تدل على هذا المعنى، منهاساق جملة من الأحاد ق

ار«: صلى الله عليه وسلمالله  ن الن ده م ـبوأ مقع م فليت ر عل رآن بغي ي الق ال ف ن ق ِم َِّ ََ ِ ِ ُِ َ َ ْ َ َْ َّ َ ََ ْْ ْ َْ ٍ ْ ِ ِ ْ ُ َ َ«)٢( ،

 .)٣(وغير ذلك من الأدلة التي ذكرتها في البحث

                                               
 .والذي يليه في البحث، )١٠: ص(راجع على سبيل المثال آخر سطر من )  ١(
ذي )  ٢( ه الترم ال)٢٩٥٠(أخرج ي : ، وق ائي ف حيح، والنس ن ص رى«حس  »الكب

ي ) ٨٠٨٥( ة«عن ابن عباس، وأبو داود برواية ابن العبد كما ف ) ٤/٤٢٣ (»التحف
، )٤/٤٢٣(» النكت الظراف«عن مسدد عن أبي عوانة، وصححه ابن القطان في 

 .وغيرهم
ن ) ٨٦: ص(لابن تيمية » رمقدمة في أصول التفسي«  )٣( دها، بشرح اب وما بع

 .عثيمين
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 )٤(أحمر أسود 

٤ 
ا لينبغي لطالب العلم أن من الكتب التي  :ًثالثا ي يقرأه يعلم الحق ف

رق  ير وتفطُ رآن س دبر الق ير«ت ي التفس ة ف ن »مقدم لام اب يخ الإس  لش

 .تيمية
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 )٥(أحمر أسود 

٥ 
òß‡Ôß@

، والصلاة والسلام على رسول الله  :، أما بعد صلى الله عليه وسلمالحمد 

اء  الى، والعلم ارك وتع اب الله تب ؤمن محب لكت ل م ب أن ك فلا ري

رآن  وز الق تخراج كن دون لاس ور يجته ة والعص دار الأزمن ى م عل

زام العظيم، ولكل منهم طريقته  ع الت ه، م ى بغيت التي سلكها للوصول إل

ي  ن النب اء ع ا ج نة بم ل الس اء أه م صلى الله عليه وسلم علم ابعين له حابه والت وأص

ن  بإحسان في تفسير القرآن وتدبره، ومن المعلوم أن الاجتهاد مقبول م

ي  رر ف ا تق نة؛ كم اب أو الس ص الكت الف ن ن يخ م يك ا ل م م ل العل أه

زل الله  د ن ول، وق لا-الأص ل وع رآ-َّج ى  الق ين عل ي مب ان عرب ن بلس

 .ليبين للناس ما أنزل إليهم ربهم في كتابه العزيزصلى الله عليه وسلم رسولنا 

د  الى، وق ارك وتع ا تب اب ربه دبر كت وقلوب المؤمنين تهفو لفهم وت

ا جاء عن  يس مم دبر ل يحمل هذا الحب البعض إلى اتباع منهج في الت

ي  ا-ولا الصحابة صلى الله عليه وسلم النب نهم جميع ابعين ولا-ًرضي الله ع ن  ولا الت  م

ا يسمى  اهج م ذه المن ن ه تبعهم على نهجهم وفهمهم إلى يومنا هذا، وم

 .بعلم المناسبات بين الآي والسور

م  ألة عل ي مس ا الحق ف ين لن ور ليتب ان عدة أم ي بي ونشرع هاهنا ف

 .المناسبات



   حقيقة ما يسمى بعلم المناسبات

 )٦(أحمر أسود 

٦ 
bëc@Zéi@ÝàÈÛaë@LéàèÏë@Læe‹ÔÛa@‹i‡ni@ê†bjÇ@¶bÈm@a@‹ßcZ@

≈=﴿: قال الله تعالى tG Ï.  çμ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) Ô8 t≈ t6 ãΒ (# ÿρ ã −/ £‰ u‹ Ïj9 ⎯ Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ t ©. x‹ tF uŠ Ï9 uρ (#θ ä9 'ρ é& 

É=≈ t6 ø9 F{  .]ص[ ﴾ ∪®⊅∩ #$

 : في معرض تفسيره للآية-رحمه الله-قال ابن جرير الطبري 

ه من شرائعه  ا شرع في ه، وم ي في فيتعظوا -ُليتدبروا حجج الله الت

t ﴿ ... -ويعملوا به ©. x‹ tF uŠ Ï9 uρ (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{ وليعتبر أولو العقول :  يقول﴾ ∪®⊅∩ #$

ين  ه مقيم م علي ا ه دعوا عم والحجا ما في هذا الكتاب من الآيات، فيرت

. )١(من الضلالة، وينتهوا إلى ما دلهم عليه من الرشاد وسبيل الصواب

 .انتهى

Ÿξ﴿: وقال تعالى sù r& tβρ ã −/ y‰ tG tƒ šχ# u™ ö à) ø9 $# ôΘ r& 4’ n? tã A>θ è= è% !$ yγ ä9$ x ø% r& ∩⊄⊆∪ ﴾]محمد[. 

نقيطي  ال الش ه الله-ق ن :-رحم ة م ة الكريم ذه الآي منته ه ا تض  وم

ي  ًالتوبيخ والإنكار على من أعرض عن تدبر كتاب الله جاء موضحا ف

 .انتهى. )٢( وذكرة جملة من الآيات... آيات كثيرة 

 بعد ولا يمكن الاتعاظ والاعتبار بما في القرآن والعمل به إلا: الشاهد

فهم معانيه، ومعرفة أحكامه وأوامره ونواهيه، ومحكمه ومتشابهه، وغير 

 .ذلك

ïãbrÛa@Z@a@ÞìŠ@ìç@éßìÜÇë@æe‹ÔÛa@‹“jÛa@áÜÇ@åß@Þëcصلى الله عليه وسلمZ@
                                               

 .دار الفكر. ط) ٢٣/١٨٢(جامع البيان )  ١(
 . مكة المكرمة-المكتبة التجارية . ط) ٧/٢٥٦(أضواء البيان   )٢(
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 )٧(أحمر أسود 

٧ 
م رسول الله  ا أن يعلمه ان لزام صلى الله عليه وسلم ًلما أمر الله عباده بتدبر القرآن ك

لا رآن عم دبرون الق ف يت الىًكي ه تع $!﴿:  بقول uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t ò2 Ïe%! $# t⎦ Îi⎫ t7 çF Ï9 

Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ ßγ ¯= yè s9 uρ šχρ ã ©3 x tG tƒ ∩⊆⊆∪ ﴾ ]النحل[. 

ال السعدي  ه الله-ق $!﴿ :-رحم uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t ò2 Ïe%! ذي :  أي﴾ #$ رآن ال الق

اهرة  اهم الظ نهم ودني ور دي ن أم اد م ه العب اج إلي ا يحت ر م ه ذك في

⎦t ﴿والباطنة،  Îi⎫ t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö s9 Î) ﴾ ين ين ألفاظه وتبي  وهذا شامل لتبي

 ...معانيه

لام  يخ الإس ال ش ه الله-ق ي  :-رحم م أن النب ب أن يعل ين صلى الله عليه وسلم يج َّب

⎦t﴿: َّلأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله Îi⎫ t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ 

öΝ Íκ ö s9 Î) ﴾يتناول هذا وهذا . 

ا د ق لميوق رحمن الس د ال و عب انوا يقر «:ُّل أب ذين ك دثنا ال ائُح  ونن

ا ن مسعود، وغيرهم انوا : القرآن؛ كعثمان بن عفان، وعبد الله ب م ك أنه

ا صلى الله عليه وسلم إذا تعلموا من النبي  ا فيه وا م ى يتعلم ا حت م يجاوزوه عشر آيات ل

الوا ل، ق م والعم ن العل ا: م ل جميع م والعم رآن والعل ا الق ، )١(»ًفتعلمن

 .)٢(نوا يبقون مدة في حفظ السورةولهذا كا

sÛbrÛa@Z@@@@@@@@a@ÞìŠ@‡Èi@æe‹ÔÛa@‹Ï@åß@Ý›Ïcصلى الله عليه وسلم@@@@@μÈibnÛa@‹ib×c@áq@òibz—Ûa@

                                               
ة ) ٥/٤١٠(أخرجه أحمد )  ١( ي مقدم وإسناده صحيح، واحتج به أئمة التفسير ف

بين حرص الصحابة ومن بعدهم على تعلم كتبهم، وذكروا معه جملة من الآثار ت
 .)تفسير وتدبر القرآن(وتعليم هذا العلم الجليل 

 .)١٦: ص(مقدمة التفسير لابن تيمية )  ٢(
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٨ 
òibz—Ûa@åß@áÜÈÛa@aë‰‚c@åí‰ÛaZ@

 .)١( َّ كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا:قال أنس

ل:قال شيخ الإسلام نين، قي رة عدة س ظ البق ى حف ر عل ام عم :  وأق

اليثمان الى ق ك أن الله تع ك، وذل ره مال ≈=﴿:  سنين، ذك tG Ï.  çμ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) 

Ô8 t≈ t6 ãΒ (# ÿρ ã −/ £‰ u‹ Ïj9 ⎯ Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ ∩⊄®∪ ﴾ ]ال]٢٩: ص Ÿξ﴿: ، وق sù r& tβρ ã −/ y‰ tF tƒ tβ# u™ ö à) ø9 $# 4﴾ 

óΟ﴿: ، وقال]٨٢: النساء[ n= sù r& (#ρ ã −/ £‰ tƒ tΑ öθ s) ø9 ، وتدبر الكلام ]٦٨: المؤمنون[ ﴾#$

 .بدون فهم معانيه لا يمكن

الى ال تع ذلك ق $!﴿: وك ¯Ρ Î) çμ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ ºΡ≡ u™ ö è% $ wŠ Î/ t tã öΝ ä3 ¯= yè ©9 šχθ è= É) ÷è s? ∩⊄∪ ﴾ 

ف[ لام ]يوس ل ك وم أن ك ن المعل ه، وم من لفهم لام متض ل الك ، وعق

 .فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك

رأ ع أن يق ادة تمن ب ًوأيضا؛ الع م؛ كالط ن العل ن م ي ف ا ف وم كتاب ً ق

ذي هو عصمتهم،  والحساب، ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى ال

 .)٢( وبه نجاتهم وسعادتهم، وقيام دينهم ودنياهم

د ال مجاه ع التفسير عن الصحابة، ق ى جمي ن تلق : ومن التابعين م

أله « ه وأس ة من ل آي د ك ه عن اس، أوقف ن عب عرضت المصحف على اب

                                               
ي )٤٦١-١٠/٤٦٠(، وابن أبي شيبة )٥/٤١٠(أخرجه أحمد )  ١( ، والطحاوي ف

 .)١/٨٠(، والطبري في تفسيره )١٤٥٢، ١٤٥١(مشكل الآثار 
 .)١٧١: ص(تفسير لابن تيمية مقدمة ال: انظر)  ٢(
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٩ 
د فحسبك «: ، ولهذا قال الثوري)١( »اعنه إذا جاءك التفسير عن مجاه

 .»به

ن أهل : ولهذا يعتمد على تفسيره ا م الشافعي، والبخاري، وغيرهم

رر  ير، يك ي التفس نف ف ن ص ره مم د، وغي ام أحم ذلك الإم م، وك العل

 .الطرق عن مجاهد أكثر من غيره

نهم  التفسير عن الصحابة؛ كوالمقصود أن التابعين تلقوا وا ع ا تلق م

َّعلم السنة ُّ
 )٢(. 

عود  ن مس د الله ب ن عب ال وع ا « :ق ره، م ه غيْ ذي لا إل َو ال ُ ُ َ َ َ ِ َ ِ َّ ِ َّ َ

ن  ة م ت آي ت، ولا أنزل ن أنزل ْأنزلت سورة من كتاب  إلا أناَ أعلم أيْ ِْ َّ ِ ٌِ َ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ ِْ ْ ُْ ُ َُ َ َ َ َ َُ ْ َّ ِ ِ ِ َ ٌ َ ُ

ِكتاب  إلا أناَ أعلم في َّ ُِ َ ْ َ َ َّ ِ ِ ِ َ ، اب  ي بكت م من دا أعل م أح و أعل ت، ول ِم أنزل َّ ِ ِ ِِ َ ِ َّ َ ََ َ َ َْ َْ َ ًَ ُ ْ َ ْ ِ ْ ُ

ِتبلغه الإبل لركبْت إليْه ِ َِ َِ ُ َُ ِ ِ ُ ُ ّ َ ُ«)٣(. 

ال :وعن شقيق بن سلمة قال ن مسعود فق د  بْ ا عبْ َخطبنَ َ َ ٍ ُ َْ َ ُ ِ َّ ُ ََ ِو «: َ َّ َ

د ْلق َ ي رسول  َ ن ف ِ أخذت م َُّ ِ ِِ ُ َ ْ ْ َ َ بضعا وسصلى الله عليه وسلمَ َ ً ْ م ِ د عل َبْعين سورة، و لق ِ َّ َِ ْ َ ًَ ِ َ َ ُ َ

ِأصحاب النبي  ّ ِ ََّ ُ ْ رهمصلى الله عليه وسلمَ ا بخيْ ا أنَ ، وم اب  م بكت ن أعلمه ي م ْ أن ِْ ِ َ ِ َِ َ ََ َِ ِ َّ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ ْ ال »ّ َ، ق َ

                                               
د)  ١( ال مجاه ن «: ق ات م لاث عرض اس ث ن عب ى اب حف عل ت المص عرض

ي »فاتحته إلى خاتمته يبة ف ي ش ن أب د )١٠/٥٥٩(» مصنفه«، أخرجه اب ، وعب
ي  د ف ن أحم حابة«الله ب ائل الص دارمي )١٨٦٧، ١٨٦٦(» فض ، )١١٢٠(، وال

 .ثيرة، وغيرهم، وله ألفاظ ك)٢٦٥(» السنة«والخلال في 
ر)  ٢( ة : انظ ن تيمي ير لاب ول التفس ي أص ة ف رح ) ٢٠-١٦: ص(مقدم بش

 .)٧/١٦٧(العثيمين، ومجموع الفتاوى 
 .)٢٤٦٣(، ومسلم )٥٠٠٢(أخرجه البخاري )  ٣(
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 )١٠(أحمر أسود 

١٠ 
ٌشقيق ِ ر : َ ول غيْ َفجلست في الحلق أسمع ما يقولون، فما سمعت رادا يق ََ ُ ُ ُُ َُ َْ ِ ِ َِ َُ َ ََ ََ ُ ْ َْ ِ َ َ َ

َذلك ِ َ
 )١(. 

ال-رحمه الله-طبري قال ال ي :  في معرض رده على من ق صلى الله عليه وسلم إن النب

 :لم يفسر القرآن كله

ول الله  ن رس ر ع ل الخب ان تأوي و ك ن -صلى الله عليه وسلم ول ر م ان لا يفس ه ك ِّأن

ّالقرآن شيئا إلا آيا تعد ُ م -ً ه ل ن أن اء، م ل الغب  هو ما يسبق إليه أوهام أه

ا يكن يفسر من القرآن إلا القليل من آيه، واليسير من حروف ان إنم ه، ك

زل  ا أن م م ين له يهم لا ليب ُأنزل إليه الذكر ليترك للناس بيان ما أنزل إل ُ ُ

 .)٢( إليهم

Éia‹Ûa@ZÉiŠc@ïçë@Lòàöþa@åß@áèÈjm@åßë@ÑÜÛa@‡äÇ@ñnÈ¾a@ÐnÛa@Ö‹ Z@

ابعين،  أقوال الت م ب ار الصحابة، ث م بآث القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ث

ه ولا وظل الأمر على ذلك، يتناقله  ٍالسلف قرنا بعد قرن، لا يزيدون في ً

 .ينقصون، ولا يخترعون

ين  رجيح ب ان وتفصيل، أو ت ادة بي ى زي ه الحاجة إل إلا ما دعت إلي

 .المأثور والمنقول عن السلف الأولين

ر  و أم ا ه يئا، فإنم يره ش ي تفس نة ف ل الس اء أه ن علم ن زاد م ًوم

ي اختلاف خارج عن التفسير؛ كالتوسع في علوم النحو والبلا غة، أو ف

 .القراءات، أو في ذكر الأحكام الفقهية، ونحو ذلك
                                               

 .)٢٤٦٢(، ومسلم )٥٠٠٠(أخرجه البخاري )  ١(
 .)٦١-١/٦٠(للطبري » جامع البيان«مقدمة )  ٢(
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١١ 
ولكنهم التزموا عند بيان المعنى المراد من كلام الله تعالى، وما أثر 

 .عن الصحابة والتابعين

لام  يخ الإس ال ش ه الله-ق ل:-رحم ال قائ إن ق رق :  ف ن ط ا أحس فم

ا ُإن أصح الطرق في ذلك أن يفسر : التفسير؟ فالجواب القرآن، فم رآن ب الق

د  ان فق ا اختصر في مك ِّأجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وم ُ ُ

 .بسط في موضع آخر

 .فإن أعياك ذلك، فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن، وموضحة له

 كل ما حكم : بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

$!  ﴿:   لقرآن، قال تعالىفهو مما فهمه من اصلى الله عليه وسلم   به رسول الله  ¯Ρ Î)  !$ uΖ ø9 t“Ρ r&  y7 ø‹ s9 Î) 

|=≈ tG Å3 ø9 $#  Èd, ys ø9 $$ Î/  zΝ ä3 ós tG Ï9  t⎦ ÷⎫ t/  Ä¨$ ¨Ζ9 $#  !$ oÿ Ï3  y71 u‘ r&  ª! $#  4  Ÿω uρ  ⎯ ä3 s?  t⎦⎫ ÏΖ Í← !$ y‚ ù= Ïj9  $ Vϑ‹ ÅÁ yz 

  .]النساء[ ﴾ ∪∋⊂⊆∩
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šχρ ã ©3 x tG tƒ ∩⊆⊆∪ ﴾ ]النحل[.  
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ال رسول الله  ي أوت«: صلى الله عليه وسلمولهذا ق هألا إن ه مع رآن ومثل ت الق  ،)١(»ي

ا  رآن، لا أنه ًيعني السنة، والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل الق

 .ُتتلى كما يتلى

                                               
 .، وغيرهما)٢٦٦٤(ترمذي ، وال)٤٦٠٤(أخرجه أبو داود )  ١(



   حقيقة ما يسمى بعلم المناسبات

 )١٢(أحمر أسود 

١٢ 
رة،  وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثي

رآن : إلى أن قال..... وليس هذا موضع ذلك  ي الق إذا لم تجد التفسير ف

 .ذلك إلى أقوال الصحابةولا في السنة رجعت في 

ي اختصوا  رآن، والأحوال الت ن الق فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه م

اؤهم  يما علم حيح، لا س م الص ام والعل م الت ن الفه م م ا له ا، ولم به

د  ديين، وعب ة المه وكبراؤهم؛ كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئم

 .)١( دمثم ساق جملة من الآثار كما تق..... الله بن مسعود 

ا  ال أيض ه الله-ًوق ي :-رحم رآن ولا ف ي الق ير ف د التفس م تج  إذا ل

ى  السنة، ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إل

 .)٢(وساق أثر مجاهد كما تقدم..... أقوال التابعين؛ كمجاهد بن جبر 

ßb©a@Zæe‹ÔÛa@Ðm@À@áç‡Èi@åßë@òibz—ÜÛ@òÐÛb¬@åß@ÉÓë@bßZ@

 المفضلة، التفسير بالإشارات الصوفية، ةخترع بعد القرون الثلاثا

رأي  ز ال ي حي دخل ف ا ي ك مم ر ذل فية، وغي ة والفلس ارات الكلامي والعب

 .)٣( والظن، الذي لم تسلم من دخنه علوم الشريعة كلها

‘†bÛa@ZêŠìë@æe‹ÔÛa@kbäm@áÜÇ@óàŽí@bßZ@

òÌÛ@òjbä¾a@óäÈßZب ف لان يناس ة، وف ا، أي المقارب ه : ًلان رب من يق
                                               

 .وما بعدها باختصار) ٧٨: ص(مقدمة في أصول التفسير : انظر)  ١(
 .المصدر السابق)  ٢(
ل سمير )  ٣( الم الجلي ي الع ي إعداده مع هذا الجزء وما بعده من البحث شارك ف

 .بن خليل المالكي السلفي



  لمناسباتحقيقة ما يسمى بعلم ا

 )١٣(أحمر أسود 

١٣ 
به  الأخوين، وناس ب المتصل؛ ك و القري ذي ه ويشاكله، ومنه النسيب ال

َشركه في نسبه ِ َ
 )١(. 

@ýİ–üa@ÀëZ اط رآن، وارتب ب أجزاء الق  علم تعرف منه علل ترتي

ة  دة، ومعرف ة الواح ون كالكلم ى تك بعض حت ها ب رآن بعض آي الق

ا، والحكم ذه السورة المناسبة في فواتح السور وخواتيمه ل ه ي جع ة ف

 .)٢( إلى جنب هذه السورة

ة  ا، وبداي ي قبله ورة الت ة الس ورة وخاتم ة الس ين بداي بة ب والمناس

 .السورة وخاتمتها، إلى غير ذلك

الواف ق ق ب وتواف ا تناس ة له ة والمتوالي ور المتتابع ات والس  أن الآي

 . آخر سورة الناسمطرد في كل القرآن، من أول الفاتحة إلى

م  م واعل ذا العل بات(أن ه رون ) المناس ي الق د مض رف إلا بع م يع ُل

 .المفضلة

رة،  ة كبي ه عناي ى ل بات، وأول م المناس ي عل نف ف ن ص أول م َف ْ َ

 :وانتصر له

 ).هـ٣٢٤: ت( أبو بكر النيسابوري -١

 ). هـ٦٠٦: ت( الفخر الرازي -٢

َّ أبو الحسن الحرالي -٣  ). هـ٦٣٧: ت(َ

                                               
 .)٣/٢٨٦(، والإتقان )٣٦: ص(، والبرهان )٨/٥٣١(لسان العرب : انظر)  ١(
 .)٣/٢٨٥(، والإتقان )٣٧: ص(، والبرهان )١/٦(نظم الدرر : انظر)  ٢(



   حقيقة ما يسمى بعلم المناسبات

 )١٤(أحمر أسود 

١٤ 
 ). هـ٨٨٥: ت( برهان الدين البقاعي -٤

 ). هـ٩١١: ت( السيوطي -٥

 ).م١٩٦٦: ت( سيد قطب -٦

ي  ين الدارسين ف ره ب ه بعض المعاصرين، وشاع ذك ابع علي ثم تت

ُّعلم التفسير، وأخذوا ينوهون به ويعظمون من شأنه، وجل من صنف  ُ

ان -ممن سبق ذكر بعضهم-فيه  ي الإيم نهج السلف ف ى م  لم يكونوا عل

 .والاعتقاد

ة بل هم ممن تلقف الات الأشعرية والمعتزل  علم الكلام، وانتحل مق

 .والصوفية وغيرهم

نيف  ه والتص رد بتأسيس م ينف هٌوعل اعي، : في رازي، والبق ال

ن سار -والسيوطي بقهم ومن عاصرهم مم ن س ابر م ه أك ويعرض عن

لفعل اء الس ج علم ل ى نه ة ك ي أدل ث ف ل وبح ة وتأم ى وقف اج إل  يحت

 .فريق

 :فية لرد هذا المنهجوأذكر هاهنا أدلة شافية كا

üëc@Zäß@æe‹ÔÛa@ÞëãĆàvbZ@

ل صلى الله عليه وسلممن المعلوم أن القرآن لم ينزل جملة واحدة على رسول الله  ، ب

ًنزل منجما مفرقا ً. 

الى ال الله تع $tΑ﴿: ق s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. Ÿω öθ s9 tΑ Ìh“ çΡ Ïμ ø‹ n= tã ãβ# u™ ö à) ø9 $# \' s# ÷Η äd Zο y‰ Ïn≡ uρ 4 



  لمناسباتحقيقة ما يسمى بعلم ا

 )١٥(أحمر أسود 

١٥ 
y7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 |M Îm7 s[ ãΖ Ï9 ⎯ Ïμ Î/ x8 yŠ# xσ èù ( çμ≈ oΨ ù= ¨? u‘ uρ Wξ‹ Ï? ö s? ∩⊂⊄∪﴾ ]الفرقان[. 

دها  زل بع م ين ورة، ث ن الس ات م ان والآي ة والآيت زل الآي ت تن فكان

زل  ا تن ابقة، وربم ُآيات أخر من سورة أخرى قبل أن تكمل السورة الس ُ

 .السورة كاملة، وهكذا

زل مفرقصلى الله عليه وسلم وكان النبي  ان ين ا ك اني م ًيقرئ أصحابه ويعلمهم مع ُ ا ُ

ان ينتظر  قبل أن يكتمل نزول جميع الآيات والسور، ولا يتصور أنه ك

 . ليعلمهم معناهًحتى يتم نسق القرآن كاملا

ن  زل م ا ن ب م ا بحس ير مفرق م التفس وا عل د تلق حابة إذن ق ًفالص

 .َّالقرآن، والتابعون قد تعلموه منهم، وعلموه لمن بعدهم كذلك

ذي دث، ال م المح ذا العل ف ه ه ينس ذا كل رون وه ه الق تغنت عن  اس

ً المفضلة، علما وتعليماةالثلاث ً. 

 :تأليف القرآن: ًثانيا

ا  زل منجم ان ين ا ك ب بحسب م رآن كت ًوبناء على ما سبق؛ فإن الق ً

ي  ، صلى الله عليه وسلمًومفرقا، فتكتب الآيات النازلة في موضعها من السورة بأمر النب

ات  ب الآي ذا، فترتي ورة ك ي س ذا، أو ف ع ك ي موض ذا ف ة ك عوا آي ض

 .، بخلاف ترتيب السور كما سيأتي بيانه)١(فيا بالإجماعتوقي

ه  ه، ويكتبون رآن، ويتعلمون رؤون الق حابة يق ان الص ذا ك ى ه وعل

                                               
ر)  ١( اري : انظ تح الب ن )٨/٦٥٧(ف رآن لاب وم الق ي عل ان ف ادة والإحس ، والزي

 .)٢/١٠(عقيلة 



   حقيقة ما يسمى بعلم المناسبات

 )١٦(أحمر أسود 

١٦ 
 .غير متناسب

أليف  وبقيت المصاحف المنسوبة إلى بعض الصحابة مختلفة في الت

ر  اوالترتيب إلى عصر أبي بكر وعم ي الله عنهم ع رض ى أن جم ، وإل

ان  ى اعثم ة عل ع  الأم ر بجم ه، وأم زمهم ب ام، وأل حف الإم لمص

ة  دا لذريع ار، س ا بالن اس وتحريقه المصاحف التي بأيدي الصحابة والن

 .الخلاف

يم  ل تعم دي أصحابها قب ى بأي ت بعض المصاحف الأول ا بقي وربم

نسخ المصاحف العثمانية، وتقسيمها على كل الصحابة والناس؛ لأنه لم 

ي يكن بالإمكان نسخ العدد الكثير لا اق ف ي الآف لمين ف ستيعاب كل المس

ًك شيئا فشيئاوقت قصير، وإنما حصل  ذل ً. 

ه يدل عليه ما رواه البخاري من طريق يوسف بن ماهك،  حيث ذكر أن

يَف«، ڤكان عند أم المؤمنين عائشة  ٌّجاءها عراق ِ َِ َ َ الَ َ فق َ ِأريني مصحفك : َ َِ َ ْ ُ ِ َ

ه، فإن رآن عليْ َّلعلي أولف الق ِ َ ِ ِ َِ ََ َ ْ ُ ُ ّ َّ ُ ر مؤلف، َ رأ غيْ ٍه يق َّ َ ُ َ ََ ُُ ْ تَفُ ْقال َ ه : َ ا يضرك أي ُوم َّ َ َ ُّ ُ َ َ َ

ُقرأت قبْل؟  َ ََ ْ َ...«)١(. 

ال  د إرس لت بع ة حص ذه القص تح أن ه ي الف افظ ف ح الح د رج وق

 .قاالمصحف العثماني إلى العر

ي أن هذا العراقي و« :-رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر  الذي يظهر ل

راءة ا أليف ... بن مسعود كان ممن يأخذ بق ايرا لت أليف مصحفه مغ ًفكان ت

                                               
 .تأليف القرآن: فضائل القرآن، باب: ، كتاب)٤٩٩٢(أخرجه البخاري )  ١(



  لمناسباتحقيقة ما يسمى بعلم ا

 )١٧(أحمر أسود 

١٧ 
 .»مصحف عثمان

اني  حف العثم ي المص ور ف ب الس أن ترتي ور ب ول الجمه ل ق م نق ث

ن )٢( ، وهو قول الإمام مالك)١( صلى الله عليه وسلماجتهاد وليس بتوقيف من النبي  ، واب

 .)٣( تيمية

ال  ن بط ال اب ه الله-ق ب « :-رحم وب ترتي ال بوج دا ق م أح ًلا نعل

 .)٤( »...قراءة، لا داخل الصلاة ولا خارجهاالسور في ال

م «: ڤلعثمان ڤ ويؤيده الأثر المشهور في سؤال ابن عباس  ْما حملك ُ َ َ ََ

اني  ن المث ال وهي م ى الأنف ين، وإل ن المئ ِأن عمدتم إلى براءة وهي م ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ََ َِ َِ َ َِ َ ْ َُ ْ َ َِ َِ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ

ْفجعلتموهما في السبْع الطوال ولم َ َ َِ ِ ِّ ِ َّ َ ُ ُ ُ ْ َ َ رحمن َ ِ تكتبوا بيْنهَما سطر بسم  ال َ َْ َُّ ِ َّ ِ ْ ِ َُ ْ َ َ ُ ْ َ

ُالرحيم، قال عثمان َ ْ ُ َ َ ِ ِ ُّكان النبي : َّ ِ َّ َ دعو بعض صلى الله عليه وسلمَ ات في َ مما تنزَل عليْه الآي ْ َ َ َ َُّ ْ َ ُ ُْ ِ َِ َ َّ َ

ه ُمن كان يكتب له، ويقول ل َُ َُ ُ َ ََ ُ ُ ْ َ َ ْ ذكر «: َ ي ي ي السورة الت ة ف ذه الآي ُضع ه ََ ْ ُ ِِ َِّ ِ َ ُّ َ ْ ِ َ ْ َ

َفيها، كذا وكذا ََ ََ َ ول»ِ ُ، وتنزل عليْه الآية والآيتان فيق ُُ َ َ ََ ِ َ َْ َْ َُ ِ َ َ ِ ت : ْ ك، وكانَ ل ذل ِمث َ َ َ َِ َِ ْ

زل  ا نَ ن آخر م راءة م ت ب ة وكانَ َالأنفال من أول ما أنزل عليْه بالمدينَ ََ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ َ ْ َ ََ ِ ْ ِ َ َ ْ ُْ ِ َّ َ ُ َ ْ

بيهة ب ِمن القرآن وكانتَ قصتها ش ًِ َ َ َِ ُ َّ ِ ِْ َ َ ْ ُ ْ اك َ ن هنَ ا فم ا منه ت أنه َقصتها فظننَ ُ ْ ِ ِ ِ َِ ََ َ َْ َّْ َ ُ َ َّ

رحمن  م  ال طر بس ا س ب بيْنهَم م أكت وال ول بْع الط ي الس عتها ف ِوض ََ َْ َّ ِ َّ ِ ِِ ْ ِ َُ ْ َ َ ْ ُ ُْ َ ْ َ َ َ َِ ّ ِ َّ ْ َ

                                               
  .)٨/٦٥٦(فتح الباري : انظر )١(
 .)٢/١٢(الزيادة والإحسان في علوم القرآن : انظر  )٢(
 .)١٣/٣٩٦(مجموع الفتاوى : انظر)  ٣(
 .)١٠/٢٣٩(شرح البخاري لابن بطال : انظر)  ٤(



   حقيقة ما يسمى بعلم المناسبات

 )١٨(أحمر أسود 

١٨ 
ِالرحيم ِ َّ«)١(. 

bĆrÛbq@Z@äÛa@ñõa‹Óصلى الله عليه وسلمê‡Èi@åß@òibz—Ûa@ñõa‹Óë@LpaìÜ—Ûa@À@Z@

ا  صلى الله عليه وسلم ًمما تقدم نعلم حتما أن النبي رآن مم ن الق ا تيسر م رأ م كان يق

ن أول  ات م ت آي ا نزل يئا، فربم يئا فش ا، ش ا ومفرق زل منجم ان ين ًك ً ً ً

ي  ات الت ل الآي م تكم ا، ث ن آخره ات م زمن آي دها ب زل بع سورة، ثم ين

ي المجامع بعضها  ا ف ة يقرؤه ًبينهما، وهكذا، وربما اختار سورا معين

ب المصحف؛ كا ي ترتي اء ف ا ج افقونمتوال بحسب م ة والمن ، )٢(لجمع

د ة والعي لاة الجمع ي ص ية، ف بح والغاش رق؛ )٣(وس ها متف ، وبعض

ه ب ≅ö﴿كقراءت è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã Ï≈ x6 ø9 ≅ö ﴿، و﴾ #$ è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾ نة ي س  ف

 .)٥( ، وفي فجر الجمعة بالسجدة والإنسان)٤( جرالف

 .)٦(وقرأ في صلاة الليل بالبقرة، ثم النساء، ثم آل عمران

ي  عود أن النب ن مس ديث اب ي ح اء ف د ج ائر «صلى الله عليه وسلم وق رأ النظ ان يق َك َِ َ َّ ُ ْ َ َ َ
                                               

ر)  ١( د : انظ ند أحم و داود )١/٥٧/٦٩(مس ذي )٧٨٧، ٧٨٦(، وأب ، والترم

، وصححه على شرط الشيخين الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في )٣٠٨٦(
ر« ث المختص ريج أحادي ال ): ٤٥، ١/٤(» تخ ه رج ن ورجال ديث حس ذا ح ه

 .لا بأس به: الصحيح إلا يزيد الفارسي، فإنه بصري مقل، قال أبو حاتم
 .)٨٧٧(أخرجه مسلم )  ٢(
 .)٨١٨(أخرجه مسلم )  ٣(
 .)٧٢٦(صحيح مسلم : انظر)  ٤(
 .)٨٨٠(، ومسلم )٨٩١(صحيح البخاري : انظر)  ٥(
 .)٨٧٤(، وأبو داود )٢٦٢(، والترمذي )٧٧٢(ح مسلم صحي: انظر)  ٦(



  لمناسباتحقيقة ما يسمى بعلم ا

 )١٩(أحمر أسود 

١٩ 
ي  ة ف ت والحاق ة، واقترب ي ركع ِالسورتيْن في ركعة، الرحمن والنجم ف ِ َِ َّ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ ََ َْ ٍ ٍَ َْ َْ ْ َّْ َ َ َّ ِ ُّ

ة ٍركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت، ونون في ركع ٍ ِ ٍَ َ َ َْ ْ َْ َ َ َِ َِ ُ َ َ َ َ َْ َ َ ِ َ ِ َّ ُّ...« 

 .)١( الحديث

و داود  ال أب ه الله-ق ائر:-رحم عود، والنظ ن مس أليف اب ذا ت أي :  ه

 .)٢(المتماثلة في المعاني؛ كالموعظة، أو الحكم، أو القصص

حف  ي المص ا ف ة بم ة، ولا مرتب ر متتابع رى غي ا ت ا كم وأكثره

 .العثماني

ي المصحف،  وهذا ينسف دعوى المناسبة بين السورة المتتابعات ف

ن التناسب، صلى الله عليه وسلم بي والن ي السور م ا ف أعلم بلا ريب من جميع الخلق بم

ن  ه م تملت علي ا اش ل فيم ي المصحف، ب ا ف ي تواليه أن ف ن الش م يك فل

 .المعاني المتناسبة

وا  م يلتزم ي الصلوات فل رأ ف ا يق اراتهم لم ي اختي ه أصحابه ف ُوتبع

 .القراءة بالسورة المتتابعة

تح قراء ن يفت نهم م ان م هفك د الفات ورة  بع ة بس ≅ö﴿تح è% uθ èδ ª! $# 

î‰ ym r&﴾)تم بسورة )٣ ل العكس، فيخ ن يفع نهم م ا، وم ≅ö﴿، ثم يقرأ غيره è% 
                                               

ر)  ١( ي داود : انظ نن أب د .)١٣٩٦(س ند أحم ي )١/٤١٨(، ومس اوي ف ، والطح

ار  اني الآث رح مع ي )١/٣٤٦(ش ي ف ر، والطبران ححه )٩٨٥٥ (الكبي ، وص
، وأصل الحديث دون سرد السور )١٢٦٢( الأم -الألباني في صحيح أبي داود 

 ).٨٢٢( ومسلم ،)٧٧٥(في البخاري 
 .)٢/٢٥٩(فتح الباري : انظر)  ٢(
 .)٧٧٤(صحيح البخاري : انظر)  ٣(



   حقيقة ما يسمى بعلم المناسبات

 )٢٠(أحمر أسود 

٢٠ 
uθ èδ ª! $# î‰ ym r&﴾ )صلى الله عليه وسلم، وهما قصتان رواهما البخاري، وأقرهما النبي )١... 

ى  ة الأول وصح عن عمر بن الخطاب أنه قرأ في الصبح في الركع

 .)٢(خاريبالكهف، وفي الثانية بسورة يونس، علقه الب

bĆÈiaŠ@ZÞëäÛa@lbjcZ@

ن  زل م ا ن ًومما يفند دعوى المناسبة بين الآيات المتواليات أيضا م ِّ َ ُ

 .َّالقرآن بسبب، ومنه النوع الذي توحد سببه وتعدد النازل فيه

@ÙÛˆ@ÞbrßZ ول ا ق  حادثة موت أبي طالب، حيث ورد في سبب نزوله

y7 ﴿: الله تعالى ¨Ρ Î) Ÿω “ Ï‰ öκ sE ô⎯ tΒ |M ö6 t7 ôm r& ﴾ ]٥٦: القصص[
 )٣(. 

ا ا أيض زل فيه $﴿: ًون tΒ šχ% x. Äc© É< ¨Ζ= Ï9 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (# þθ ãΖ tΒ# u™ β r& (#ρ ã Ï øó tG ó¡ o„ 

t⎦⎫ Å2 Î ô³ ßϑ ù= Ï9 ﴾ ]١١٣: التوبة[
)٤(. 

ا  ع م ن تناسبهما م رب م ك السبب أق ي ذل ين ف وتناسب هاتين الآيت

لا ان مكم ا ك ن الآي، إلا م ا م الىًجاورهم ه تع ى؛ كقول $ ﴿:  للمعن tΒ uρ 

šχ% x. â‘$ x øó ÏG ó™ $# zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) ÏμŠ Î/ L{ ﴾ ]فإنها متصلة بها]١١٤: التوبة ،. 

@@‹‚e@ÞbrßZ ي الإخوة اء ف ي آخر سورة النس ذكورة ف ة الم ة الكلال  آي
                                               

 .)٨١٣(، ومسلم )٧٣٧٥(صحيح البخاري : انظر)  ١(
م )  ٢( ديث رق ل ح زم قب يغة الج ا بص اري تعليق ه البخ له )٧٧٤(ًأخرج ، ووص

ي  اوي ف اني«الطح تح )١٠٨٢ (»شرح المع ي الف افظ ف ) ٢/٣٠٠(، وعزاه الح
 . كتاب الصلاة-ي للفرياب

 .، كتاب التفسير)٤٧٧٢(صحيح البخاري : انظر)  ٣(
 .)٤٦٧٥(كتاب التفسير، حديث رقم ) ٨/١٩٢(فتح الباري : انظر)  ٤(



  لمناسباتحقيقة ما يسمى بعلم ا

 )٢١(أحمر أسود 

٢١ 
ي أول السورة وهي للإخوة لأم،  ة ف ة الكلال بتها لآي ع مناس الأشقاء، م

الى ال تع β ﴿: ق Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t øΒ $# ÿ… ã& s! uρ îˆ r& ÷ρ r& ×M ÷z é&...﴾ 

 .]١٢: النساء[

énÜrßc@åßëZ ي ها ف رة، وبعض ي البق ها ف ر بعض لاق، ذك ات الط  آي

 .ُالطلاق، وذكرت العدة فيهما، وفي سورة الأحزاب

وة التناسب  ع ق رآن م ي سور الق ة ف ام مفرق ات الأحك وكثير من آي

 .بينها

@@@Læe‹ÔÛa@À@˜—ÔÛa@ÙÛˆ@åßëد ذ ي سور  فق اء ف ع قصص الأنبي ر جمي ك

 . مع قوة التناسب في القصة الواحدة-باستثناء سورة يوسف-متفرقة 

ا  وا له فالقائلون بالتناسب في الآيات والسور المتتابعة المتوالية تكلف

 .ًوجوها من المناسبة، وهي بعيدة في المعنى واللفظ

را؛ لأن  ذا كثي ي ه ى ًومن تتبع هذا العلم سيجد اختلافهم ف اه عل مبن

 .الرأي المحض، والظن الذي لا يستند إلى برهان

bĆßb‚@Z…ìä¾aë@„bäÛa@áÜÇZ@

رآن، : ًومما ينقض علم التفسير بالمناسبة أيضا ي الق ورود النسخ ف

د : فإنه إذا قيل ه بع ا تناسب، فإن ات بينه إن كل الآيات والسور المتوالي

 .بل النسخنسخ تلاوتها سيختل التوالي والتتابع الذي كان ق



   حقيقة ما يسمى بعلم المناسبات

 )٢٢(أحمر أسود 

٢٢ 
رة ات كثي ا آي خ منه زاب نس ورة الأح ة )١( فس خت آي ر «، ونس ُعَش ْ

رمن ات يح عات معلوم َرض َْ ِّ َ ُ ٍ ٍَ َُ ْ َ ب«، و)٢(»...َ ن ذه ا م ن آدم وادي و أن لاب ٍل َ َْ ِ ً ِْ َِ َ َ ِ ْ َّ َ َ 

ديث»... ي)٣(  الح ال أب ت : ُ، ق ى نزل رآن حت ن الق ذا م رى ه ا ن كن

﴿ãΝ ä39 yγ ø9 r& ã èO% s3 −G9 ]التكاثر[ ﴾∪⊆∩ #$
)٤(. 

ورتا  ا س خ أيض ا ورد نس ع«ًومم دالح«، و»الخل ا »ف ، وكانت

ن الخطاب  ر ب ي بعض مصاحف الصحابة، وورد أن عم وبتين ف مكت

ي النصف  ا ف ت بهم ي يقن ان أب ي صلاة الصبح، وك ا ف ُكان يقنت بهم

 .الآخر من رمضان

ؤمن بك ﷽«: سورة الخلع تعينك ون ا نس ، اللهم إن

  .»ونخلع ونترك من يفجرك ... يكونتوكل عل

ْوسورة الحفد ك نصلي «: َ د ول اك نعب م إي ، الله ﷽

 .)٥( »...ونسجد وإليك نسعى ونحفد 

ا نظام التناسب  ات، سيختل قطع ًفبعد رفع تلاوة هذه السورة والآي
                                               

ر)  ١( د«: انظ ند أحم د مس نف«، و)٢١٢٠٧(» زوائ رزاق » المص د ال لعب

ي )٤٤٢٨(» صحيحه«، وابن حبان في )٥٩٩٠( ، والحاكم )١٦٩١١(، والبيهق
 .)٨٠٦٨ (»ركدالمست«في 

 .)١٤٥٢-٢٤(صحيح مسلم : انظر)  ٢(
لم )٦٤٣٩(صحيح البخاري : انظر)  ٣( اس ) ١٠٤٩(، ومس ن عب من حديث اب

 .رضي الله عنهما
 .)٦٤٤٠(أخرجه البخاري )  ٤(
 .)٥٠٥، ٤٠٤، ٤٠٣/ ١٠(» الدر المنثور«: انظر)  ٥(



  لمناسباتحقيقة ما يسمى بعلم ا

 )٢٣(أحمر أسود 

٢٣ 
واب،  ه الج وا ل ه إلا إذا تكلف ه ويدعي ن يزعم د م ابع عن التوالي والتت ب

 !!أحدهما قبل النسخ، والآخر بعده: إن لها تفسيرين بالتناسب: لوافقا

bĆ†b@Zpaõa‹ÔÛa@Òýn‚aZ@

ى  ك عل ى ذل ي معن ف ف د اختل بعة أحرف، وق ى س رآن عل زل الق ن

 .)١( ًخمسة وثلاثين قولا

ة «: وجاء في لفظ حديث أبي بكرة تم آي م تخ ا ل اف، م ٍكلها شاف ك ٍ

ذاب، وه ة بع ة رحم ة، ولا آي ذاب برحم كع ال، َّمُلهَ: و كقول ، وتع

 .)٢(»...وأقبل

ديم  وقد فصلوا وجوه اختلاف الأحرف في الزيادة والنقصان، والتق

 .)٣(والتأخير، وغير ذلك

ن  ن محمد ب ذا الف ي ه أخرين ف ام المت ا، إم ا وحرره ال فيه ن أط ومم

، وذكر من أمثلة »النشر في القراءات العشر«الجزري في كتابه الماتع 

 :من أحرفُما كان يقرأ 

Zπ﴿بدل ) زقية واحدة (- ys ø‹ |¹ Zο y‰ Ïn≡ uρ ﴾. 

ْالعهن﴿بدل ...) الصوف  (-
ِ﴾ 

                                               
ر)  ١( رآن : انظ ام الق امع لأحك اري )١/٤٢(الج تح الب ان ،)٩/٢٣(، وف  والإتق

 .)٤٧٦-١/٤٧٥(، والزيادة والإحسان )١/١٣٨(
 .)١/٢٤(أخرجه ابن جرير الطبري )  ٢(
 .وما بعدها) ١/١٣٦(مناهل العرفان للزرقاني : انظر)  ٣(



   حقيقة ما يسمى بعلم المناسبات

 )٢٤(أحمر أسود 

٢٤ 
äο﴿بدل ) سكرة الحق (- t õ3 y™ ÏN öθ yϑ ø9 $# ﴾)١(. 

ه -مما لا يتسع المقام لذكره وشرحه-إلى غير ذلك  رأ ب ان يق ُ مما ك

 .أول الأمر

ان  حف عثم م مص ق رس ا يواف راءة بم ى الق اع عل تقر الإجم م اس ث

 ،٢(وطرح ما سواه، مع غيره من الشروط(. 

ر،  بع والعش راءات الس ه الق ي أوج ورا ف لاف محص ي الخ ًوبق

 .وغيرها مما استقر الأمر بصحة القراءة به

روف  ي الح ير ف تلاف يس ا اخ ة بينه راءات المعروف ذه الق وه

 .والكلمات، وشرح ذلك يخرجنا عن المقصود

م والمقصود أن ذلك يوهن حجة القائلين بالتنا ات؛ لأنه ين الآي سب ب

ت الإذن  يعولون في المناسبة على الحروف والألفاظ، وهي لم تتفق وق

 .بالقراءة بالأحرف السبعة

bĆÈib@Zðc‹Ûbi@ÐnÛaZ@

ن أصول التفسير ة السلف م ه أئم ي : مما اتفق علي ول ف تحريم الق

 .القرآن بالرأي والظن

ن  ا اب ره وورد في تقريره أحاديث وآثار مشهورة، ذكره ر وغي كثي

 :في مقدمة تفسيره، منها

                                               
، ٢٨، ٢٧، ١٤، ١٢: ص(النشر في القراءات العشر لابن الجزري : انظر)  ١(

٢٩(. 
 .)١٠: ص(النشر في القراءات العشر : انظر)  ٢(



  لمناسباتحقيقة ما يسمى بعلم ا

 )٢٥(أحمر أسود 

٢٥ 
١- @@@‹Øi@ìic@ÞbÓ@Z » ت ي، إن قل ي، وأي سماء تظلن ُّأي أرض تقلن ُِّ ُِ ُ

 .)١( »في آية من كتاب الله برأيي

٢- @@†ìÈß@åia@ÞbÓ@Z » ى ذب عل ن ك الى، فم رآن كلام الله تع إن الق

 .)٢(»القرآن، فإنما يكذب على الله عز وجل

٣- @@Öë‹ß@ÞbÓë@M@@a@é¼ŠMZ » ة عن و الرواي ا ه وا التفسير، فإنم اتق

 .)٣(»الله

ابعين  -ولا ريب أن كل طرق التفسير المخترعة بعد الصحابة والت

بة  كالتفسير الإشاري الصوفي، أو الفلسفي الكلامي، أو التفسير بالمناس

ا ذموم، -وغيره ه م ل ب ن، والقائ الرأي والظ ير ب ن التفس و م ا ه  إنم

 .بمتوعد بالعقاب، أخطأ أم أصا

ل إن قي ار : ف ي الآث ورا ف يس محص لام الله ل ي ك م ف اب الفه ًإن ب

 !ًالسابقة، فلا تضيقوا واسعا

أخرين :فالجواب بعض المت تح ل د يف ة -ِّ إننا قد نسلم بأنه ق ابن تيمي ك

                                               
ي )  ١( ك ف ه مال أ«أخرج ي )٢٠٧٩(» الموط ور ف ن منص عيد ب ننه«، وس » س

ي )٣٩( ي ف دخل«، والبيهق ي )٧٩٢(» الم د ف و عبي رآن«، وأب ائل الق » فض
يبة )٨٢٤( ي ش ن أب ي )٥١٣، ١٠/٥١٢(، واب ري ف يره«، والطب ، ٧٨(» تفس

 .)١٣/٢٧١(» الفتح«، وحسنه الحافظ في )٨٩
ي   )٢( ي ف ه البيهق ماء والص«أخرج ي )٥١٧(» فاتالأس عب«، وف » الش

ي )٢٢٨٠( ة«، والدارمي ف ى الجهمي رد عل د )١٥٦(» ال ن أحم د الله ب ، وعب

 .ُ، وفي إسناه مجالد، تكلم فيه)١١٩(» السنة«في 

 .)٣٧٧: ص(» فضائل القرآن«أخرجه أبو عبد الله في )  ٣(



   حقيقة ما يسمى بعلم المناسبات

 )٢٦(أحمر أسود 

٢٦ 
ره ة -وغي ول العام ق الأص ا يواف كلت، مم ات أش ض آي ي بع م ف  فه

 .للتفسير

ًلكننا لا نقبل أن يخترع بابا وطريقة يفسر ه، تضاهي ً  بها القرآن كل

 .طريقة السلف

في،  اري، والفلس ير الإش حاب التفس ه أص ف في ا تكل ا م د قرأن وق

ين، وعارضوا  ج الأول ه عن نه والتفسير بالمناسبات، وكيف خرجوا ب

 .به سنن السلف الماضين، واستبدلوا الظن والوهم باليقين

@âýÛa@‡jÇ@åi@ÈÛa@âbß⁄a@ÞbÓIp@ZVVPç@@HóÜÇ@bĆšÈßpbjbä¾a@Z@

ه  بث بعض بعض، ويتش ه ب رتبط بعض لام أن ي ن الك ن محاس َّم

 .ًببعض، لئلا يكون مقطعا

إن  آخره، ف ه ب رتبط أول وهذا بشرط أن يقع الكلام في أمر متحد، في

 .وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحد الكلامين بالآخر

ربط  ه إلا ب در علي ا لا يق ف لم و متكل ك فه ط ذل ن رب ك، وم ركي

ًيصان عن مثله حسن الحديث، فضلا  . عن أحسنهُ

ُفإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة، في أحكام مختلفة، شرعت 

ه  ط بعض أتى رب ذلك لا يت ان ك ا ك ة، وم ر مؤتلف ة غي باب مختلف لأس

ه  ه، وأحكام ي خلق ه ف رف الإل رتبط تص ن أن ي يس يحس بعض، إذ ل ُب

 .)١(بعضها ببعض، مع اختلاف العلل والأسباب
                                               

 .)٩٠-٨٩: ص(نبذ من مقاصد الكتاب العزيز )  ١(



  لمناسباتحقيقة ما يسمى بعلم ا

 )٢٧(أحمر أسود 

٢٧ 
@ïãb×ì“Ûa@âbß⁄a@ÞbÓëIp@ZQRUPçZH@

ًاعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف، وخاضوا في بحر 

ل  دة، ب يهم بفائ ود عل لم يكلفوا سباحته، واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يع

أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة 

م ك أنه ات بكتاب الله سبحانه، وذل ين الآي بة ب ذكروا المناس  أرادوا أن ي

اؤوا  ي المصاحف، فج ب الموجود ف القرآنية المسرودة على هذا الترتي

اء  لام البلغ ا ك زه عنه اف، ويتن ا الإنص رأ منه فات يتب ات وتعس بتكلف

وه  ك بالتصنيف، وجعل ردوا ذل ى أف رب سبحانه، حت فضلا عن كلام ال

ه البق ا فعل أليف، كم ن الت م م ه المقصد الأه ن تقدم ي تفسيره وم اعي ف

 .حسبما ذكر في خطبته

ا زال  رآن م ذا الق ن يعرف أن ه ا يسمعه م وإن هذا لمن أعجب م

وحي  زول ال ذ ن ه من ًينزل مفرقا على حسب الحوادث المقتضية لنزول

 . إلى أن قبضه الله عز وجل إليهصلى الله عليه وسلمعلى رسول الله 

ي وادث المقتض ذه الح ك أن ه الم لا يش ن ع لا ع ل فض ل عاق ة ًوك

ًنزول القرآن متخالفة باعتبار نفسها، بل قد تكون متناقضة كتحريم أمر 

ان حرام ًكان حلالا، وتحليل أمر ك ا ً اقض م ر لشخص ين ات أم ا، وإثب

ع  ارة م لمين، وت ع المس لام م ون الك ارة يك ه، وت م قبل ت له د ثب ان ق ًك ً

ًالكافرين، وتارة مع من مضى، وتارة مع من حضر، وحينا في عبادة،  ً ً

ي وح ة ف ب، وآون ي ترهي ا ف ب، ووقت ي ترغي ا ف ة، ووقت ي معامل ا ف ًين ً ً ً
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٢٨ 
ر آخرة،  ي أم ا، وطورا ف ًبشارة، وآونة في نذارة، وطورا في أمر دني ً ً

ًومرة في تكاليف آتية، ومرة في أقاصيص ماضية ً.  

ذا  ة ه تلاف، ومتباين ذا الاخ ة ه زول مختلف باب الن ت أس ًوإذا كان ً

اره التباين الذي لا يتيسر معه ا و باعتب ا ه ازل فيه القرآن الن لائتلاف، ف

ا ف كاختلافه ه مختل ب ، نفس ين الض بة ب ل المناس ب العاق ف يطل فكي

 ؟والنون والماء والنار والملاح والحادي

ن  ى م ب عل رة الري واب الشك وتوسيع دائ تح أب وهل هذا إلا من ف

ه إذا وجد ؟في قلبه مرض، أو كان مرضه مجرد الجهل والقصور  فإن

ل ال ك أه ردون ذل رآن ويف ع آي الق ين جمي ب ب ي التناس ون ف م يتكلم عل

ًبالتصنيف، تقرر عنده أن هذا أمر لا بد منه، وأن لا يكون القرآن بليغا 

ب  ر الموج ين الأم بة، وتب ي للمناس ه المقتض ر الوج زا إلا إذا ظه ًمعج

ون  ه المتكلم للارتباط، فإن وجد الاختلاف بين الآيات فرجع إلى ما قال

ه في ذلك، ان عن ا ك ه م ي قلب دح ف ا انق ً فوجده تكلفا محضا، وتعسفا بين ً ًً

  .في عافية وسلامة

ب  ذا الترتي ى ه ا عل ان مترتب رآن ك زول الق رض أن ن ى ف ذا عل ًه

اب، وأيسر حظ  الكائن في المصحف فكيف وكل من له أدنى علم بالكت

ذا وإن ل ي ه ًمن معرفته يعلم علما يقينا أنه لم يكن كذلك، ومن شك ف م ً

باب  ارفين بأس يكن مما يشك فيه أهل العلم رجع إلى كلام أهل العلم الع

ه  زول عن النزول، المطلعين على حوادث النبوة، فإنه ينثلج صدره، وي
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٢٩ 
ة  ن السور المتوسطة، فضلا عن المطول ي سورة م النظر ف ًالريب، ب

ة،  وادث مختلف ي ح ت ف ات نزل ى آي تملة عل دها مش ة يج ه لا محال ًلأن

ا وأوقات متب بابها وم ل اينة لا مطابقة بين أس ب، ب ي الترتي ا ف زل فيه ن

زل  &ù  ﴿يكفي المقصر أن يعلم أن أول ما ن t ø% $# ÉΟ ó™ $$ Î/ y7 În/ u‘ “ Ï% ©! $# t, n= y{ ∩⊇∪ ﴾
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ل[ ذه،]المزم ع ه ن موض ر أي ب  وينظ ي ترتي ور ف ات والس  الآي

 المصحف؟ 

م  ات نعل ين آي ب ب ب المناس ى لطل أي معن ذا، ف ر هك ان الأم وإذا ك

ا ًقطعا أنه قد تقدم في أخر م أخرا، وت ه الله مت ً ترتيب المصحف ما أنزل

ل  رآن، ب زول الق ب ن ًأنزله الله متقدما، فإن هذا عمل لا يرجع إلى ترتي

ن ه مم د جمع ب عن ن الترتي ن الصحابة، إلى ما وقع م ذلك م  تصدى ل

م  وما أقل نفع مثل هذا وأنزر ثمرته، وأحقر فائدته، بل هو عند من يفه

ر لا  ي أم اق الساعات ف ات، وإنف ما يقول وما يقال له من تضييع الأوق

يعود بنفع على فاعله ولا على من يقف عليه من الناس، وأنت تعلم أنه 

ا  ين م بة ب م للمناس اء لو تصدى رجل من أهل العل ن البلغ ه رجل م قال

ن  ن الشعراء م ه شاعر م ا قال من خطبه ورسائله وإنشاءاته، أو إلى م

اء،  ًالقصائد التي تكون تارة مدحا وأخرى هجاء، وحينا نسيبا وحينا رث ًً ًً ً ً

ك  ى ذل دي إل ذا المتص د ه ة، فعم واع المتخالف ن الأن ك م ر ذل وغي

ا آ ف تكلف م تكل ه، ث ره ومقاطع ين فق ين ًالمجموع فناسب ب خر فناسب ب
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٣٠ 
ج  ي الح ا ف ي خطبه ة الت اد والخطب ي الجه ا ف ي خطبه ة الت الخطب

ائن  والخطبة التي خطبها في النكاح ونحو ذلك، وناسب بين الإنشاء الك

ذا  د ه ك، لع ابه ذل ا يش اء وم ي الهن ائن ف اء الك زاء والإنش ي الع ف

ره  ا بعم ه، عابث ا بأوقات ه، متلاعب ي عقل ابا ف ذا مص ل ه دي لمث ًالمتص ً ً

 .لذي هو رأس مالها

لام  ي ك ة ف وب الأحموق و رك ة، وه ذه المنزل ذا به ل ه ان مث وإذا ك

ه  زت بلاغت ذي أعج بحانه ال لام الله س ي ك ون ف راه يك ف ن ر، فكي البش

ل . بلغاء العرب، وأبكمت فصاحته فصحاء عدنان وقحطان م ك د عل وق

ي، ه عرب رآن بأن ذا الق ل أن الله سبحانه وصف ه ه  مقصر وكام وأنزل

ي بلغة  ه مجاريهم ف ي الكلام، وجرى ب الكهم ف ه مس العرب، وسلك في

ون . الخطاب أتي بفن ام الواحد في وم المق ان يق بهم ك ا أن خطي د علمن وق

ات،  امين، فضلا عن المقام ة فضلا عن المق ق متباين ة، وطرائ ًمتخالف ً

 . ًفضلا عن جميع ما قاله ما دام حيا، وكذلك شاعرهم

ر ولنكتف بهذا التنبيه على هذه  ي ساحاتها كثي ر ف ي تعث المفسدة الت

 .من المحققين

ع  وإنما ذكرنا هذا البحث في هذا الموطن لأن الكلام هنا قد انتقل م

ال  إذا ق ه السلام، ف بني إسرائيل بعد أن كان قبله مع أبي البشر آدم علي
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٣١ 
 .)١( لا كيف: كيف ناسب هذا ما قبله؟ قلنا: متكلف

ò–ý©aZ@

ه  أن التفسير بالمأ:ًأولا ل علي ابعين ظل العم ثور عن الصحابة والت

 :على نفس المنهج، من أول عصر التدوين فيه حتى زمننا هذا، منذ

 ). هـ١٥٠: ت(أن كتب فيه مقاتل بن سليمان * 

 ). هـ١٦١: ت(وسفيان الثوري * 

 ). هـ٣١٠: ت(وابن جرير الطبري * 

 ). هـ٣١٨: ت(وابن المنذر * 

 ). هـ٣٢٧: ت(وابن أبي حاتم * 

 ). هـ٤٠٥: ت(والحاكم النيسابوري * 

 ). هـ٤١٠: ت(وابن مردويه * 

 ). هـ٥١٦: ت(فالبغوي * 

 ). هـ٦٧١: ت(فالقرطبي * 

 ). هـ٧٧٤: ت(ثم ابن كثير * 

ك  ك عن تل ثم استمر هذا النهج حتى زماننا هذا، فإعراض كل أولئ

ى  ا، حت المناهج المحدثة في التفسير، دليل ظاهر على رفضها وإنكاره

 .لو لم يصرحوا بذلك

ذه :ًثانيا  إقرار المخترعين بأن تفسيرهم منقطع الصلة عن سلف ه

                                               
 .)٨٧-١/٨٥(فتح القدير )  ١(
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٣٢ 
 .الأمة

بات ن المناس ه ع رض كلام ي مع رازي ف ال ال ور  ر:ق ت جمه أي

ار ذه الأس ين له ر منتبه ائف غي ذه اللط ن ه ين ع رين معرض . )١(المفس

 .انتهى

الى حجب هذه اللطائف عن الصح ):قلت( ابة معنى كلامه أن الله تع

 ذا م يبصرهم به ا هذا، ول ى يومن  وأكابر التابعين ومن تبعهم بإحسان إل

 !!العلم

 .انتهى. )٢(َّ قل اعتناء المفسرين به لدقته:وقال السيوطي

ن  در م ا، وأق ل تكلف ا وعملا، وأق ا وفهم ًبل كان السلف أعمق علم ً ً ً

م  ل تلك ي مث وض ف بات، والخ م المناس تنباط تلك ى اس رهم عل غي

ذا المضايق،  ل ه وه، فتأم ب اغفل م ثاق وه، وعن فه م ترك ا عن عل وإنم

 .وعض عليه بالنواجذ

ا ؤونها، :ًثالث ل ش ي ك ر ف ى اليس ا عل محة مبناه ة الس ذه المل ُ أن ه

ن  ى م رون الأول ة الق ه أئم ان علي ا ك ك بم ة، والتمس ة والعملي العلمي

حابة  ف الص رك التكل دثات، وت ن المح راض ع بعهم، والإع ن ت  وم

 .والإغراب

دخول  ى ال راد رسوله ومصطفاه إل راد الله وم فلا يحتاج في فهم م

                                               
 .)٣/٢٨٦(الإتقان : انظر)  ١(
 .المصدر السابق)  ٢(
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٣٣ 
ور  بات للس تنباط مناس ي اس ع ف ارات، ولا التنط م الإش ات عل ي متاه ف

 .والآيات

يس «: صلى الله عليه وسلمًوتذكر دوما قول رسول الله  ا ل ذا م َمن أحدث في أمرنا ه ْ َ ََ ََ َ ِْ ْ َ َِ َ َ ْ

و رد ه فه ٌّمن َ َ ُ َِ ُ ه)١(»ْ لا ل«: ، وقول ل عَم ن عَم َم ً َ ََ ِ و ْ ا فه ه أمرن َيس عَلي ُ َِ َ َُ ْ َ ْ َْ

ٌّرد َ«)٢(. 

ه  و جئت واعلم أن السعيد يكتفي بدليل، وصاحب الهوى لا يرجع ول

 .بألف دليل

 وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين

 تم بحمد الله تعالى
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اري )  ١( ه البخ لم )٢٦٨٧(أخرج ة ) ١٧١٨(، ومس ديث عائش ن ح ي الله م رض

 .عنها
 .ر الله عنهامن حديث عائشة  )١٧١٨ - ١٨(أخرجه مسلم )  ٢(


